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الظهـور الأخيـر لأسـامـة بن لادن في شـريط
فـيــديــو، مــا هــو إلا تــذكـِـرة بــأن المـتـطــرفـين
الــــذيـن يـلجــــؤون إلــــى الــــوســـــائل الـبــــشعــــة
مافتئـوا يهددون الأبريـاء في مختلف أنحاء

المعمورة.
وهـــــــذا الــــظـهـــــــور بـعـــــــد ثـلاث ســنـــــــوات مــن
الاختفـاء، يُتـيح لنـا أيضـاً الفـرصـة لإجـراء
جـــردة حــســــاب لمعـــرفـــة مـــدى الاخـتلاف في
الطـريقـة، الـتي يـنظـر بهـا العــالم الآن إلـى
زعـيـم الإرهـــابـيــين نكـتـــشف مــن خلالهـــا أن
هذه النظرة، هي الآن أشد سواداً من لحيته

المصبوغة حديثاً.
مـن المعــروف أن النــاس في أميـركــا والعـديـد
مـن الأمم الغـــربيــة، قـــد عبـــروا عن رفـضـهم
التــام لابن لادن و"القـاعــدة"، منــذ هجمـات

الحادي عشر من سبتمبر. 
أما الجـديد في الأمـر، فهو ذلـك الانخفاض
الجـــــــــذري في مــكـــــــــانـــتـه بمـعـــــظـــم الـــــــــدول
الإسـلامـــيـــــــة. فـــــــاســـتــــطـلاعـــــــات الـــــــرأي في
الـــدولـتـين اللـتـين عـــانـتــــا بعــضـــاً مـن أكـثـــر
هجـمات "الـقاعـدة" عنفـاً، وهمـا أفغـانسـتان
والعــراق، تـبين أن مــا يــزيــد عـن 90 في المئــة
ممــن تم اســتــــطـلاع آرائـهــم، يــتــبــنـــــــون آراء
سلـبـيــة حـيـــال "القــاعــدة" وحـيــال ابـن لادن

نفسه.
تقـــول مـــؤســســـات اسـتــطلاع الــــرأي إنه قـــد
يـصعـب التـوصل إلـى اتفـاق بـين 90 في المئـة
من الـناس، علـى أن فطـيرة الـتفاح أمـيركـية
المـنــشـــأ، ومـع ذلك فـــإن اسـتــطلاعــــا للـــرأي
جـــرى في تـــركـيـــا مـنـــذ عـــامـين بـين أن 90 في
المئــة من مـواطـني هــذا البلـد، يـعتقـدون أن
تفجيـرات "القـاعـدة" في لنــدن، واسطـنبـول،
ومـدريد، ومصـر لم تكن مبـررة ولا أخلاقية،

“القـــاعـــدة“.. صـــورة سلـبـيـــة في الـــرأي العـــام الاسلامـي
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مـــا قـــالــته هـــذه الــسـيـــدة يمــثل رســـالـــة لـم
تــــــوصـلهـــــــا كلــمــــــات ابــن لادن في شــــــريــــطه

الأخير.
ولكـن أفعالـه توصلهـا. ويكفي أنه بعـد مرور
6 سنــوات علــى هـجمــات الحــادي عـشـــر من
سـبتـمبــر، فـــإن النـــاس الأخيـــار والمحتـــرمين
مـن مخـتلف الأديــان والـثقــافــات يــرفـضــون
وعلــــــــى نحـــــــو مــتـــــــزايــــــــد تلـك الأســـــــالــيــب

الوحشية.

بـأن تـنظـيم "القـاعـدة" لا يقـدم سـوى المـوت
والـدمار حيث لا يتـورع عن قتل من يختلف
مع أفكــاره، كمـا أن هـجمــاته علـى المـسـاجـد
والمقــدســات الــديـنيــة، بل وحفلات الــزفــاف،
تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه تنظيم لا
يــأبه كـثيـــراً لحيــاة الأبــريـــاء من المــسلـمين.
قالت لي سيدة جزائرية مؤخراً، مشيرة إلى
عنـاصر "القاعـدة":"إنهم مجرمـون ويريدون

تخريب هذا البلد".

النفــوذ، مثل الـصحفـيين المـسلـمين، ورجـال
الـديـن، كي يـطلعـوا بـأنفـسـهم علــى أميـركـا

من الداخل.
وتلك الأنـواع مـن البــرامج لا غنــى عنهـا إذا
مـــا أردنـــا تغـيـيـــر الإكلـيــشـيهـــات الــســـائـــدة،
ومـواجهة التضليـل الإعلامي الذي يقوم به
المتـطــرفــون الــراديكــاليــون لــدق إسفـين بين

ثقافاتنا ودولنا.
شـريـط ابـن لادن الأخيـر، مـا هـو إلا تـذكـرة

للصحفـيين هو" الفـوضى الـشاملـة... حيث
يقـومـون بـقتـل النـاس وسـرقــة كل مـا تـصل

إليه أياديهم". 
وبعـــــد الـهجــمـــــات الإرهـــــابــيـــــة الأخــيـــــرة في
الجــــــزائــــــر أطـلق المحـــتجــــــون في الـــــشــــــوارع
صـيحــات ضــد القــاعــدة مـنهــا:"الإرهـــابيــون
ليـسوا مـسلمين" و"لا... لـلإرهاب"، و"أرفـعوا

أياديكم عن بلدنا".
وفي حـين أن اعـتـــراف الكـثـيــر مـن المــسلـمـين
بــأن المجمـوعـات الإرهــابيـة مـثل "القـاعـدة"،
تمثل خـطراً يـتهددهـم جميعـاً، فإن العـديد
مـن الاستـطلاعـــات تبـين أنه لا يـــزال هنــاك
الكـثيـر ممــا يتعـين عملـه لتحـسـين الصـورة
التـي ينظـر بها الأجـانب للـولايات المـتحدة.
وهـــذا الانخفــاض في الـتــأيـيـــد للإرهــابـيـين
الــذيـن ينـتهجــون العـنف يــوفـــر لنــا فــرصــة
لـتــوسـيع نـطـــاق الجهــود الـتـي نـبـــذلهــا مـن
أجل رعــايــة المـصــالح المــشتــركـــة بيـننـــا وبين
الـِشعـوب الأجنـبيـة، والعـمل معهــا، من أجل
مــواجهــة محــاولات "القــاعــدة" لـــزرع الفكــر

المتعصب بين الشباب. 
وبــرامج الــدبلــومـــاسيــة العــامـــة الأميـــركيــة
تتـبع نهجـاً مخـتلفـاً عـن ذلك حـيث تـسعـى
إلــى الـتـــواصل الإيجــابـي مع الــشـبــاب، مـن
خلال دورات تـعلــيــم الـلغـــــــة الإنجلــيــــــزيــــــة،
وتـبـــادل الـــوفـــود الـثقـــافـيـــة، ودبلـــومـــاسـيـــة
الحفلات المـوسيقية، والفاعليـات الرياضية.
وقـــد أتـــاحـت هـــذه الـبـــرامج فـــرصــــة اللقـــاء
المـبــاشــر بـين الــشـبــاب الأمـيــركـيـين والعــرب

وحضور الكثير منهم إلى هنا.
وعنـدمـا ســألنــا الكـثيـريـن منهـم عن وجهـة
نـظـــرهم، تـبين أنـهم قــد غــادروا بلادنـــا وهم
يحملون آراء أكثر إيـجابية بكثيـر عما كانوا

يحملونه قبل مجيئهم.
وبفضـل الدعم الذي نتلقـاه من الكونجرس
بحـزبيـه، أصبحنـا قـادرين الآن علـى تـوسيع
بـــــرامجـنــــا الـتـعلـيـمـيــــة، وبـــــرامج الـتـبــــادل
الثقـافي مع الشعوب الأخرى، بـالإضافة إلى
اسـتـضـــافـــة العـــديـــد مـن الــشخـصـيـــات ذات

وأن 86 في المـئـــة يعـتقـــدون أنه لـيــس هـنـــاك
عـــــذر يحـــــول دون الــتــكفــيـــــر عــن خــطــيــئـــــة
الحـادي عـشــر من سـبتـمبــر، كمـا قـال 75 في

المئة إن ابن لادن لا يمثل المسلمين. 
استـطلاعـات الـرأي في العـراق وأفغـانـستـان
تبين أن ما يزيد عن 90 % ممن تم استطلاع
آرائهم يـتبنـون آراء سلبيـة حيـال "القـاعـدة"

وبن لادن نفسه.
اتضح أيضـاً أن الدعم للتـكتيكات الإرهـابية
قـد انخفـض منـذ 2002 في ثمـان من الـدول
ذات الأغلــبــيــــــة الإسلامــيــــــة، وذلـك حــــســب
الاسـتــطلاعـــات الـتـي جـــرت في تـلك الـــدول
كجـــزء مـن "مــشـــروع بـيــــو لقـيـــاس المــــواقف
العــــالمـيـــــة". وفي بعــض الحــــالات، كــــان ذلـك

الانخفاض جذرياً. 
ويـشـُار في هـذا الـسيــاق أن استـطلاعـاً جـرى
في لبـنان مـنذ خـمس سـنوات، قـد بين أن 74
في المـئــــة مـن الـــسـكــــان كــــانــــوا يعــتقــــدون أن
العــملـيــــات الانــتحــــاريــــة قــــد تـكــــون مـبــــررة
أحيـانـاً. أمـا الآن، فـإن تلك النـسبـة لا تـزيـد
عن 34 في المئـة. وهنـاك انخفـاض مماثل في
المـــواقف حـــدث في بــنجلاديــش وبـــاكــسـتـــان،

وإندونيسيا، والأردن.
الـشيء البالغ الـدلالة في هذا الـصدد هو أن
معــظم الــسكــان المـسلـمين يــرفـضــون بــشكل
مـتـــزايـــد محـــاولات ابـن لادن لِحـــرْفهـم عـن

إيمانهم. 
وقــــــد وجــــــدت مــنـــظــمــــــة "وورلــــــد بـــــــابلــيـك
أوبـيـنـيـــون أورج" في اسـتــطلاع أجــــرته خلال
أبـريل المــاضي، أن غـالـبيـة كـبيــرة بمصـر)88
%( وإنــــــدونــيــــســيـــــــا)65 %(، والمغــــــرب )66 %(
تــوافق علــى أن"المجمــوعــات الـتي تـسـتخــدم
العــنف ضـــــد المـــــدنــيــين، مــثـل "القـــــاعـــــدة"،

تنتهك مبادئ الإسلام.
وهــذه الـتحــولات في المــواقف بــدأت تـنعكـس
علـى الأفعال: فالـزعماء السنـة في محافظة
الأنبــار يعملـون في الـوقت الــراهن مع قـوات
التحـالف وضد "القـاعدة"، لأن كل مـا جلبه
الإرهابيـون، كما قـال أحد الزعـماء المحليين
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تـزايدت في الآونة الاخـيرة مؤشـرات نهاية
شهـر العـسل الــذي يعيـشه العــراقيـون في
ســوريــا، والــذي كــان يــوفــر سهــولــة دخــول
واقامة العـراقيين هربا من حـمامات الدم
الــشـــائعـــة في العـــراق مـنـــذ احــتلاله قـبل
أكـثـــر مـن اربعـــة اعـــوام، مــــا جعل ســـوريـــا
مـــركـــز اقـــامـــة لاكـثـــر مـن ملـيـــون ونــصف

تـــــــداول الـــــــديـكـــتـــــــاتـــــــوريـــــــة
بعــــد أن تحــــول مـنــصـب الأمــين العــــام
لـبعض الأحـزاب الـى تـركـة، وقـد حـدث
بـــــــالـفـعـل أن ورثــت أرمـلـــــــة أمــين عـــــــام
منصبه، مـثلما ورث رئـاسة الجمهـورية
شقـيق الــرئيــس، كمـا حــدث في العـراق

بعد رحيل عبدالسلام عارف.
إن تفـكــيـك الــظـــــواهـــــر المـــــركــبـــــة وذات
التمـدد الاخطـبوطـي في نسيج حـياتـنا
لا يـتم علـى هــذا النحـو الـذي يمـارسه
الهــواة، وهـم أحيــانــا يـشــرّحــون جـســد
الـبعـيــــر أو الفـيل بـــإبـــرة خـيـــاطـــة، ثـم
يـشرّحـون العصـفور بـسيف أو سـاطور.
ثـمـــة إذن خـلل مـنـهجـي في المقـتـــربـــات
الأكـثـــر رواجـــاً في خــطـــابـنــــا المعـــاصـــر،
خـــــصـــــــــوصـــــــــاً في بـُعـــــــــديـه: الـــثـقـــــــــافي
والاجـتـمــــاعـي، فــــالـــسـيــــاســــة لـيـــسـت
مقـــطــــــوعــــــة الجــــــذور عــن مـكــــــونــــــات
ومرجعـيات رغـم أنها تـبدو أحـيانـاً وقد

حققت مثل هذه القطيعة.
إن تـداول الـديـكتـاتـوريـة هــو النـقيـض
المنـطقي لتـداول الـسلطـة ديمقـراطيـاً،
بحيث يـنسى من يقـود الدبابـة لتغيير
نـظـــام الحكـم بعــد أن يـنــال الاعـتــراف
الـسبب الـذي دفعه الى شهـوة التغـيير،
أمـا المفـارقـة فهي أن ذلك الـسبب قـابل
للتكـرار، وهذا مـا يفسـر تلك المـتوالـية
مــن الـــــديـكــتـــــاتـــــوريـــــات ذات الأســمـــــاء

المستعارة.

دار الخليج

يـتــطلـب اجـتـــراح معجــزات أو نـظــريــة
نسـبية مـضادة، فـالثقـافة الـسائـدة وما
يتحــالف معهــا من أعـراف اجـتمــاعيـة
لهــا سـطـــوة القــدر ومــا يـتجـــاوز نفــوذ
القــانــون، أرضـعت الأطــراف كلهـــا، ولم
تكـن حكــراً علــى طـبقــة دون أخــرى، أو
جـيل دون آخــر، والأمـــر لا يحـتــاج الــى
كولـومبوس جـديد لاكتـشاف البـديهية
القـائلـة، إن الـشعـوب تفـرز علـى الـدوام
ما تـستحق، ولا يمكن لنحل لم يتذوق
الــــــرحــيـق أن يفـــــــرز العـــــسل الـــصــــــافي
والـــــشــــــافي، مـــــــا دام يعـلف بــــــالـــــسـّكــــــر
المـــطحـــــون ولا يـحلـق أبعـــــد مــن مــتـــــر

واحد من الخلية التي يسجن فيها.
وأحــيـــــانـــــاً يــبــــــدو الفـــصل بــين نـــظـــــام
سيـاسي رسمي وآخـر شعبي، أقـرب الى
خــطــــاب يــصـلح لمــظــــاهــــرة أكـثــــر ممــــا
يــــصـلـح لـلــبـحــث والاســتـقــــصـــــــاء، لأن
التــربيــة التـي تكـرس نـرجــسيــة الفـرد
وتــــصـــــــوره مـحـــــــوراً لـلـكـــــــون مـــــــوزعـــــــة
بــالتـســاوي في بعـض المجتـمعــات، وهي
بالفعل عابرة لكل الشرائح والطبقات،
ما دامت المـرجعيات هي ذاتهـا، وما يتم
الاحتكـام إليه في اللحظـة الحرجـة هو
العــــرف الـــســــائــــد لا الــــوعـي أو حـتــــى

القانون.
لهــــذا تحــــولـت الأحـــــزاب العــــربـيــــة في
معـظمهـا الـى قبـائـل، وبلغت جـرثـومـة
النـظام الـرسمي المـعارضـات حتـى تلك
الأكثـر ادعـاء بـالـراديكــاليــة، خصـوصـا

خيري منصور

بالرغم من أن مصطلح التداول اقترن
بالسلطـة في ظل النظم الديمقراطية،
حيث لا حق لحـزب أو طرف في احتكار
الــسلـطـــة، إلا أن العـــالـم العـــربـي قـــدم
نمـطـاً مـضـاداً مـن التـداول، هـو تـداول
الـــديكـتــاتــوريــات والعــسف الـسـيــاسـي،
خـــصــــــوصــــــا في الــــــدول الــتـــي شهــــــدت
انقلابـات عـسكـريـة سمـيت علـى سـبيل
المجــاز فقـط ثــورات، لأن الثــورة ليــست
نـــشـيـــداً أو "مـــارش" عـــسكـــريـــاً وســـرب
دبابـات أو طائـرات، إنها رؤيـا بانـورامية
لمخـتـلف تــضــــاريـــس الــــواقـع، ثقــــافـيــــاً
وتــربــويـــاً وسيـــاسيــاً واجـتمـــاعيـــاً، وهي
مـــدنيــة بــالـضــرورة، لأنهــا تــسعــى الــى
السلـطة وفق بـرنامـج شامل واسـتقراء

علمي للواقع.
لقـد تم تـداول الـديكتـاتـوريـة في أجـزاء
كـثيــرة من العـالـم الثـالـث، لكـن حصـة
العـــرب كـــانـت هـي الأكـبـــر علـــى الـــدوام
حتـى لـو قــورنت بمـا حـدث في أمــريكـا
اللاتينية التي يـضرب بها المثل في هذا

السياق.
والـتفــسـيـــر الأولـي لهـــذه الـظـــاهـــرة لا

بـــــــــــــــدلاً مــــــن جــــــنـــــــــــــــون الحـــــــــــــــروب

ممدوح طه  
المـــواجهـــة بـــالحـــوار الـــدبلـــومـــاســـى
المـسلح في صــراع القمــة بين الـدول
النـوويـة الكبـرى خـاصــة بين روسيـا
وأمـيـــركـــا حــــول محـــاولات تـثـبـيـت
مــوازيـن القــوى لـصــالـح أي منـهمــا
تتعـدد أشكـاله وتـتغيـر فصـوله بين
الـــسخـــونـــة و الـبـــرودة، والــضجــيج
والهدوء لكنه يبقـى الطابع الثابت
لعلاقــاتهمـا تحـت مظلـة الـوفـاق أو

الشقاق. 
وفـى مــدينــة "سيـدنـى" بــاستــراليـا
حــيــث عقـــــد مـــــؤتمـــــر قــمـــــة آســيـــــا
والمحيـط الهـادى مـؤخـرا كـان لقـاء
الـــــرئــيـــســين الـــــروســـــى "فلاديمــيـــــر
بــوتـين" و الأمـيــركـي "جــورج بــوش"
يمـثل آخــــر حلقـــات تـلك المـــواجهـــة
المـستمـرة المعلنـة أو الصـامتـة، هـذه
المــرة كـــانت الأزمــة بـشــأن المحــاولــة
الأمـــيــــــــركـــيــــــــة لـــنــــــشــــــــر صــــــــواريـخ
استــراتيـجيــة فــى أوروبــا الـشــرقيــة
ضـمـن مــشـــروع الـــدرع الـصـــاروخـــى
ـــــــــــــركـــــي، والـــــتـــــي رفــعـــــت في الأمـــــي
"مـــــــوسـكـــــــو" مـــــســتـــــــوى الـــــشـعـــــــور

بالتهديد الأمني. 

ـ

الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة نــيـــــة فـعلــيـــــة
لاسـتخــدام هـــذا النـــوع من الــسلاح
في الحروب الحديثة الجارية، الأمر
الـذي سـوف يغيـر مجـرى وأســاليب
الحـــــروب الحـــــديــثـــــة ويجـعل شــبح
الحــــــــرب الـــنــــــــوويــــــــة الـــتـــي كــــــــانـــت
مــسـتـبعـــدة في القــرن المــاضـي أمــرا

متوقعا". 
فهـل يمكـن للـعقل أن يــتغلـب علـــى
الجـــنــــــــون لإبـعــــــــاد شـــبـح الحــــــــروب
خــصـــوصـــا الحـــرب الـنـــوويــــة، وهل
يمـكــن لـلعـقلاء فـــــى "فــيــيــنـــــا أو في
نـيــــويــــورك" وقف جـنــــون المجــــانـين
الجـــــدد والقــــدامـــــى علــــى الـــســــواء
خـصــوصــا أولـئك الــذيـن يقــرعــون
طــبـــــول الحـــــروب خـــصـــــوصـــــا فـــــى
"واشنــطن"، ســواء للــسيـطــرة علــى
الـنفـط لـصـــالح لـــوبـــى الـنفـط، أو
لـبـيع المـــزيـــد مـن الـــسلاح لــصــــالح

تجار أسلحة الحروب..؟! 
وهـل يمكـن للـحكـمـــاء فـــى الــشـــرق
والغـــرب ضـبـط حـمـــاقـــة الحـمقـــى
بــتـكــثــيف الــنـــــداء الـــــذي تــنــــشـــــده
الشعـوب "أوقفـوا الحـروب.. أنشـروا
السلام". الـسلام القائـم على الحق
والقــائـم علــى العــدل بين الـشعــوب
و"الــسلام " الــذي يعــرف المـسـلمــون
أنه أحـب الأسـمــاء إلـــى الله "الحق"

و"العدل" أيضا.
البيان الاماراتية

الــروسيــة المـسـتقلــة نـشــرت تقــريــرا
يفيـد بأن الـولايات المتحـدة أنتجت
بــــــالفـعل قــنــــــابل نـــــوويــــــة صغــيـــــرة
الحجـم، وأنهــا أجــرت تجـــارب حيــة
علــــى اســتخــــدام هــــذه القـنــــابل في
أفغـــــــانـــــســتــــــــان والعـــــــراق، وقـــــــالــت
الــصحــيفـــة إن الـبـنـتـــاجـــون ســـارع
بتقـديم طلب للـكونجـرس لاعتـماد
ميـزانية إنـتاج هذه الـقنابل قبل أن
يـنكــشف أمــرهــا وتــسـبـب فـضـيحــة
كــبــيـــــرة وخـــــاصــــــة، داخل أمــيـــــركـــــا

نفسها. 
يقــــول فـيـكـتــــور لـيـتــــوفـكــين المعـلق
العـسكـري لـوكـالـة الأنبـاء الـروسيـة
"نـــوفـــوسـتـي" إن مــــوسكـــو حــصلـت
علـي معلــومــات مــؤكــدة حــول سـعي
الــولايــات المـتحــدة لتـصـنيـع قنــابل
نووية صغيرة الحجم لاستخدامها
في الحـــــروب الحـــــديــثـــــة "الجـــــاريـــــة
الآن"، ويـــضـــيف أن "وزارة الــــــدفــــــاع
الأميــركيــة تقــدمت مـؤخـرا بـطـلب
للكــونجـــرس الأميـــركي تـطـلب فـيه
الموافقة علي رصـد اعتمادات مالية
للــبـــــدء في إنــتـــــاج قــنــــــابل نـــــوويـــــة

صغيرة. 
ويقــول المحـلل العــسكــري الــروسـي
سيــرجي كـوروبـوف في صـحيفـة يـار
نـــوفـــوسـتـي: "إن سعـي الـبـنـتـــاجـــون
الأمـيـــركـي لإنـتـــاج أسـلحـــة نـــوويـــة
صـغــيـــــــرة الحـجــم يـعــنــي أن لـــــــدى

وصـعدت درجة الـتوتر الـصامت مع
واشنـطن إلــى غضـب علنـى تـرتـبت
علـيـه ردود فعـل علـنـيـــة عـن إنـتـــاج
صــــــــواريـخ وأنــــــــواع جــــــــديــــــــدة مـــن
الأسلحــة بعــد تـلكــؤ واشـنـطـن فــى
قبــول اقتـراح مــوسكـو بــالاستفـادة
مـن محـطـــة الـــرادار الـــروسـيـــة فـــى
"أذربـــيـجــــــــــان" بــــــــــدلا مـــن نـــــــشــــــــــر

الصواريخ فى "تشيكيا". 
حملــة التـصــريحـات المـتبـادلــة بين
مـــوسكــو وواشـنـطـن حــول مــســألــة
"الدرع الـصاروخـي" سبقتهـا حمـلة
ممــاثلـة حـول مـوضــوع "التـرسـانـة
النـوويــة" في البلـديـن، ففي الــوقت
الــــــــــذي اتـهــــمــــت فــــيـه الــــــــــدوائــــــــــر
الأمـيـــــركـيـــــة روسـيـــــا بـــــالــتلـكـــــؤ في
حمايـة وصيانـة أسلحتـها النـووية،
تـتهـم الــدوائــر الــروسـيــة واشـنـطـن
بتطـوير أسلحتهـا النوويـة والسعي
لـتــصـنــيع قـنــــابل نــــوويــــة صغـيــــرة
الحـجــم لاســتـخـــــــدامـهـــــــا ســـــــرا في
الحــــــروب الحــــــديــثــــــة، كــمــــــا تـــتهــم
مــوسكـــو واشنـطـن بخــرق اتفـــاقيــة
حـظــر الـتجــارب الـنــوويـــة والعــودة
لإجـــراء تجـــارب بــطـــرق وأســـالـيـب

حديثة. 
كـما تتهـم موسكـو واشنطـن بتوزيع
عــشـــرات الـــرؤوس الـنـــوويـــة في دول
أوروبـــيــــــــة قــــــــريـــبــــــــة مـــن الحــــــــدود
)MK( الـــروسـيـــة. كـــانـت صحـيفـــة

العــراق ولـبنــان والاردن وتــركيــا ومنـطقــة
شـمـــال العـــراق ذات الامـــان الـنــسـبـي مـن
اعـمــــال ارهــــابـيــــة، ويــضـيـف واقع وجــــود
مليـوني عـراقي او قـرابـة ذلك اعبـاء علـى
الهـاجـس الامنـي السـوري في وقت يـسعـى
الـســوريــون الــى تــأمـين انفـسـهم وتــرتـيب
علاقاتهم الامنية مع دول الجوار بما فيه
العــراق. ورغم اهـميـة العـوامل الـسـابقـة.
فــــإن عــــوامل اخــــرى داخلـيــــة وخــــارجـيــــة
اخـرى لها تـأثيـر في اعادة صـياغـة الموقف
السوري من قـدوم واقامة العـراقيين منها
مـوضـوع تمـويل اقـامـة العـراقـيين، وغيـاب
أي افـق لعــــــودتهــم الــــــى بلـــــدهــم واهـلهــم
وممتلكـاتهم، وهـو امر لا يمـكن ان يتم في

ظل واقع العراق الحالي. 
لقـد بــدت سيـاســة الحكـومـة الـسـوريـة في
التعامل مع الوافدين العراقيين تجسيداً
لــــــشـعــــــــار قــــــــومـــي، يــــــــوافـق عـلـــيـه اغـلـــب
السـوريين، لكـنها كـانت سيـاسة بعـيدة كل
الـبعـــد عن الــوقــائع والارقــام، وحـيث ادت
تـلك الــسـيـــاســـة الـــى اثـــارة حــســـاسـيـــات
سـوريـة ـ عـراقيــة، يفتــرض التغلـب عليهـا
ومعــالجـتهـــا، وخلفـت نـتـــائج اقـتـصــاديــة
واجـتمــاعيــة اثقلـت حيــاة الـســوريـين، ثم
حـــمـلـــت الـعـــــــراقـــيـــين بـعــــضـــــــاً مـــن تـلـك
الفاتـورة، التي سيكون في تفـاصيلها وقف
تـدفق العـراقـيين الـى سـوريـا او الحـد من
وجــــــــودهـــم فـــيـهــــــــا، والامـل ان لا تـعـــيــــــــد
الحكـومة السوريـة من خلال اعادة ترتيب
سياستهـا في موضـوع الوافـدين والمقيمين
العــــراقـيـين انـتــــاج اخــطـــــائهــــا بــــاشـكــــال
جـــديــــدة، وتكـــريــس تـــأثـيـــرات سلـبـيـــة في

العلاقات السورية ـ العراقية. 
السفير اللنانية

وفي هـــــذا الاتجــــــاه صعـــــد الــــطلـــب علـــــى
الـسلع وعلـى المسـاكن وعلـى سـوق العمل،
ولـم تتورع السلطات في تفـسيرها لاسباب
الازمات الاخيـرة التي شهدتهـا سوريا عن
الاشـارة الى الـوافديـن العراقـيين في عداد

تلك الاسباب. 
والعــــامل الـثـــانـي، يـتــصل بـــالاخـتلافـــات
القـــائـمـــة بـين الــســـوريـين والعـــراقـيـين، او
التباينات الاجتماعـية والثقافية وخاصة
لجهـة العادات والتقاليـد وانماط العيش،
اضــافــة الــى اخـتلاف ظــروف كـل منـهمــا،
حيث ان السـوريين مسـتقرون والعـراقيين
في ظــروف استـثنــائيـة او انـتقــاليـة. وادت
تلـك الاختلافـات والـتبــاينــات في المنـاطق
التـي شهــدت حـضــوراً عــراقيــاً مكـثفــاً ولا
ســيــمـــــــا في محــيـــط دمـــــشق الـــــــى بعـــض
الـتطـورات الـسلبيـة في علاقـات السـوريين
والعراقيين، بل ان نظرات سلبية ترسخت
لــــــــدى كـل جــــــــانـــب عـــن الآخــــــــر، ولــــــــو ان
السوريين ـ لاسباب مفهـومة ـ كانوا الاقدر
علــى التعـبيــر عن مـواقـفهم. وقـد شــاعت
اخــبـــــــار عــن صـــــــدامـــــــات بــين عـــــــراقــيــين
وســـوريـين، واخـــرى عـن ازديـــاد الـظـــواهـــر
الجــرميــة مثل الـسـرقــات واعمـال الـعنف
وانـتـــشــــار الــــدعــــارة، وهــــو مــــا اشـــــارت له
تحـقــيـقـــــــات صـحـــــــافــيـــــــة حـــــــول وجـــــــود
العـراقيين في سـوريا. والـعامل الـثالـث هو
عـــامل خـــارجـي، اســـاسه وقـــوع ســـوريـــا في
محيـط اقليـمي شـديـد الحـســاسيــات من
الـنـــاحـيـــة الامـنـيــــة. بل ان ســـوريـــا، كـمـــا
اعلنت الـسلطـات مرات تعـاني من نـشاط
الجــمـــــــاعـــــــات المـــــسـلـحـــــــة، وبـعــــض تـلـك
الجـمـــاعـــات جـعل مـن ســـوريــــا معـبـــراً في
اتجـــاهـــات مخــتلفـــة في وقـت يعـــانـي فـيه

الــشهــادات العـليـــا. وكمــا هــو واضح، فــان
الهـدف الــرئيـسي للـخطـوة الـسـوريـة، هـو
تخفـيف التـدفق العـراقي بـاتجـاه سـوريـا،
والبالغ عشـرات الآلاف يومياً، وجعل هذا
التـدفق، اذا قيض له ان يـستمـر مقتـصراَ
علـى قــدوم فئــات نخبـويــة، تتـرك آثـارهـا
الايجـــابـيــــة علـــى الـبـنـيـــة الاقـتــصـــاديـــة

والعلمية في الحياة السورية. 
وتمـثل التـوجهـات الـسـوريـة، بـدايــة تبـدل
ظـــــاهـــــر في مــــــوقف دمـــــشق في مـــــوضـــــوع
مـجــــيء الـعــــــــــراقــــيــــين الــــــــــى ســــــــــوريــــــــــا،
واســتقــــرارهـم فــيهــــا، وهــــو امــــر يـبــــدو في
صلب دائرة الاهـتمام الـسوري، حيـث ثمة
معلـومـات سـوريـة، بـان الـسلـطـات تـدرس
مــدة اقــامــة القــادمـين العـــراقيـين، وجعل
الاقــامــة لمــدة شهــر واحــد، يمـكن ان تمــدد
لمــــرة واحــــدة لمـــــدة شهــــريـن، الامــــر الــــذي
يتــرتب عـليـه ليـس الـتخـفيـف من دخـول
العــراقـيـين الــى ســوريـــا فحــسـب، بل بــدء
خروج اعـداد من المـقيمين الحـاليين فـيها
مـا يـؤدي لانخفـاض اعـداد العـراقـيين في

سوريا. 
والـتــــوجه الـــســــوري لخفـــض العــــراقـيـين
القادمين، والتخفيف من وجود المقيمين،
امـــر مـــرتـبــط بعـــدد مـن العــــوامل، اولهـــا
تــضخـم اعـــداد العــراقـيـين بحـيـث صــارت
نـسـبتـهم نحـو عـشـرة بــالمئـة مـن اجمــالي
سـكــــان ســــوريــــا، وهــــو امــــر يـتــطلـب اخــــذ
احـتيـاجــاتهم المخـتلفــة بعين الاعـتبـار في
وقت تـعانـي فيه البلاد مـن مشـاكل جـدية
مـــثل الـفقــــــر والــبـــطــــــالـــــــة. والحق فــــــان
الـسلطــات السـوريـة لم تـأخــذ احتيـاجـات
هــؤلاء بـعين الاعـتبــار، الامــر الـــذي شكل
ضغطاً علـى الامكانات السورية المحدودة،

ملـيــون، يمـثلــون أكـبــر تجـمـع للعــراقـيـين
خارج بلدهم. 

ورغـم تعــدد مــؤشـــرات نهــايـــة شهــر عــسل
العراقيين، فان الاهم فيها وآخرها، توجه
الــسلـطــات الـســوريــة الــى فــرض تـــأشيــرة
على دخول العـراقيين، وتتضمن تفاصيل
هـذه الخطـوة قيـام العــراقيين بـالحصـول
علــى التــأشيــرة من الـسفـارة الـسـوريـة في
بغـداد لقـاء دفع رسـوم مقـدارهـا خـمسـون
دولاراَ، وســــوف يحــصـل علــــى الـتــــأشـيــــرة
اصحــــــاب الـفعــــــالــيــــــات الاقــتـــصــــــاديــــــة،
واصحـاب التخـصصـات العـلميـة، وحملـة

* ألـيـــس في "إيــــران كــــونـتــــرا" دلـيـل علــــى أن العـقلانـيــــة
السيـاسية تـتغلب في ايران حـين ترى حتـمية الـتعامل مع
"الشيـطان الأكـبر"، وأن في تعـطيل فتـوى الإمام الخـميني
حــول هــدر دم سلـمــان رشــدي دلـيلاً آخــر علــى الــواقعـيــة

العملية في السياسة الخارجية للدولة الدينية؟
محمود المبارك
الحياة اللندنية

* نتمـنى أن تـنجح الإستـراتيجيـة الأمنيـة التـي أعلنتـها
الحكــومــة العــراقـيــة بهــدف تــوفـيــر الأمـن، والـتـي تحـمل
شعـار "العـراق أولاً"، وتتـضمن بـند المـصالحـة بين طـوائف
الـشعب العـراقي، عل هـذا النـزيف يتـوقف، بـنفس الـوقت
الذي تبدو لنا فيه بدائل إنسحاب القوات الأمريكية أكثر

سوءاً
رسمي حمزة
الدستور الاردنية

* تساؤلات كثيـرة ولكنها مشروعة تـعود في كل مرة لتؤكد
ان مـا لـم يكــشف عن اطــوار وملابـســات هجمـات الحـادي
عــشــر مـن سـبـتـمـبــر اكـثــر ممــا كــشـف بكـثـيـــر ولعل فـيـمــا
تـتـضـمــنه تقـــاريـــر الاسـتخـبـــارات الامــــريكـيـــة ووثــــائقهـــا
الـسـريــة عنـدمـا يـصـبح بــالامكـان فـتحهــا بعــد عقـود مـا
يمكن ان يـساعـد علـى وضع بـعض النقـاط علـى الحروف
ليـزيـح اللثـام عـن المتـورطـين وعن اهــدافهم وخـاصــة عن

كيفية توصلهم لارتكاب ما اقدموا عليه.
اسيا العتروس
الصباح التونسية

* المـفهــــوم مـن مـبــــادئ الخــطــــة الأمـيــــركـيــــة بـــــالعــــراق،
الانـصـــراف لـتـــأمـين بغـــداد ومحـيــطهـــا الأقـــرب، ولـــذلك
سـُميّـت الخطــة: خطـة بغـداد الأمـنيــة. بيـد انّ العـمليـات
تـُظهـــر اليــوم نجــاحـــاتٍ حتــى في خــارج بغـــداد، وفي شتــى
أنحــاء العـراق مـثل الأنبـار، وديــالي، وصلاح الـديـن، وهي

جميعاً من قبل مراكز للقاعدة، 
كيمبرلي كاغان
المستقبل اللبنانية

ـــــــــــــــذرات شـ


